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 البوعلايي، الهرنان، رشيد ، علال، البالي، الهركال والزوبع:من اليمين الى اليسار                                                       

تلقيت الدروس . بدوار عين مواس جماعة الترايبة قيادة باب المروج بتازةم 5791كانت الولادة سنة 

الابتدائية بمدرسة الخروبة، المتواجدة بدوار الخروبة بنفس الجماعة، حيث بدأت البوادر الأولى لتعلم فن 

الفراجة من خلال المشاركة في الاحتفالات التي كانت تقام بمناسبة عيد العرش ، والتي كانت توافق 

 . الثالث من مارس من كل سنة

س تقيم أنشطة متنوعة احتفالا بهذه المناسبة، كالمسرحيات، والأناشيد، كانت مدرستنا كباقي المدار

والأغاني وكنت من بين المشاركين في هذه الأنشطة ومن بينها الفراجة التي اجتهدت فيها كل الاجتهاد من 

ات لشيوخ قصيرة وأحفظها لألقيها، وتارة أقول زرع( قصائد)فتارة أكتب زرعات . أجل البروز والتألق في هذا الفن

الشيخ علال ددريس و الشيخ بوجمعة الحداد كبار أكون قد سمعتها منهم مباشرة او عبر الأشرطة المسجلة، مثل 

 . وغيرهما

محمد الهيسوفي، محمد هروش، الحسني سعيد كانت فرقتنا تتكون من مجموعة من تلاميذ المدرسة أمثال 

بعض السكان المجاورين للمدرسة اللذين يأتون مع يتطوعون للمشاركة في هذه الاحتفالات بحضور  وغيرهم

 . انطلاق موعد التداريب خلال الفترة المسائية، والتي كانت تدوم زهاء الشهر

من بين الزرعات التي لا زلت أتذكرها خلال تلك الاحتفالات موجها كلامي الى فتاة كانت تحمل ساعة في 

 ( تقرأ الزرعة من اليمين إلى اليسار: )يدها اذكر 

 فتا ك ش  يد   ـْفالساعة ************* لبْنيتَة نهَْدَرْ مْعاك يا ا

 ا ـتَ ــلي خْ ـبْ ـج  وْ  مانَ ـثَ  كْ ـطيلَ ـعْ نَ ************* ريتا شْ قولي بـَـشْحالْ  



 : هاجيا إياه قائلا هروش محمدكما توجهت بالكلام إلى التلميذ 

  حْ رو  ــَ ر تْ يْ ـس   ييتْ ــلى عْ ـيْ *********** ت البارح ـضْ رَ ـلولي مْ ـروش، قَ ـأيا خاي أهْ 

 . زاحْ ـمْ ـلَ  طْ ـل  ـخَ انت لكبير فينا وادْ **********  طحـشْ ت أدَ ـدبا لاش نوضْ 

 :محمد الهيسوفيوقال 

 ا ـفَ ـتَ ـكْ ـقة مَ وْ زَ ـمْ يا الَ **********ة افَ ر  الص  دَ  شْ ـنَ ـيا الحْ 

 ا ـفَ ــسالْ ـفْ  يطْ ـم   جوجْ ***********رافة ـين والظْ ز  ـوال

 : واضاف

 ةـوبَ الل  بيبان غي بَ ـوال  *********وبة لى الخر  ـنا عْ ـبْ ــكَ رْ 

 ة ـبَ ـولْ ـالط   دْ ـعنْ  عولْ شْ تي مَ ـسينْ ـريـ ـوتَ         

عبد كانت الزرعات عبارة عن معيور أي الهجاء بين التلاميذ بتشجيع من السادة المعلمين، وعلى رأسهم 

رحمه الله الذي كان عاشقا للفراجة ويعود إليه الفضل في تأطير تلك الله قرواش، والسي محمد بوعيش 

كبيرة في الفراجة حيث كان يكتب الزرعات ويعطيها خفية وبحكم انتمائه للبرانس كانت له إسهامات . الاحتفالات

وعلى غرار الشيوخ الكبار كنت أبحث عن نقط الضعف لهؤلاء التلاميذ الذين يشاركون . إلى بعض التلاميذ لإلقائها

 (.أهجوهم)في الفرا جة من أجل أن أعي رهم بها 

، عدادية فخر الدين الرازي بمدينة تازةبإم التحقت 5791بعدما حصلت على شهادة الدروس الابتدائية سنة 

هدا بالإضافة إلى سهرات ترفيهية كان يحييها تلاميذ  في الاحتفالات بعيد العرش لأقطن بالداخلية وأشارك 

الداخلية بتأطير من بعض المسؤولين خلال عطلة نهاية الأسبوع شارك فيها من بين التلاميذ على سبيل المثال 

 .، حميد بن مسعود، عبد اللطيف بوزردة، هراندو محمد وطنطان محمدالهرنان حفيظ: لا الحصر

 مرحلة الأحتكاك والتاثر بالشيوخ الكبار-2

لقد ساعدني وجودي بمدينة تازة على تتبع هذا الفن عن قرب، والاحتكاك به مباشرة، وذلك بوجود فرق 

كفرقة  الوطنية والسهرات والأعراس العائلية،الشيوخ الكبار التي كانت تشارك في حفلات الأعياد والمناسبات 

 .بوجمعة الحداد، وفرقة علال ددريس وامعاشو، وغيرها من الفرق القادمة من التسول والحياينة

كانت مناسبة للتعرف بشغف ووعي على قواعد الفراجة والعمل على استيعابها وكأنني لاشعوريا أضع 

قواعد أولية يمتزج فيها حفظ الزرعات الملقاة .قف مستقبليالأسس الأولى لبناء شخصية افرايجي وليس مث

 .وطريقة أدائها صوتا وحركة وكذا الارتجال مع احترام القافية وتنويع المواضيع التي تشكل مادة الإلهام

قد يبقى سلميا وقد . كانت الفراجة حقل صراع فني بين أفراد المجموعة الواحدة او بين مجموعتين 

خفية وغنية بالألغاز والمعاني وكل ذلك في أسلوب محكم قد تتخلله وقائع هزلية، وتحف  يتحول إلى مواجهة

أو الشيخ ( مجموعة بني افتح)الشيخ طراش والشيخ بغدادوطرائف، أو معيور بين عنصرين من نفس الفرقة، مثل 

 (. مجموعة الحداد)عبودة والشيخ الحداد

كبيرة وأساسية في بلورة شخصية الفرايجي  شكلت بداية مرحلة المراهقة بالنسبة إلي محطة

كانت حفلات الأعراس التي كنت أواظب على حضورها مدرسة فنية بامتياز تمكنت فيها من استيعاب .بداخلي



الرقص الرجولي )والصوت وأحيدوس ( القصائد)نمط مشكل من الزراعي .النمط الفني الذي ينتظرني في الأفق 

عب استمالته إن لم تكن في المستوى أي شيخا يقف الند للند في مواجهة وكذا طبيعة الجمهور الص(الحربي

 . الشيوخ الآخرين

بدوار حجرة سيدي منصور، بجماعة  5799سنة  لصنيهجيابالمناسبة أتذكر حفلة عرس أقامها السيد 

 : في إحدى الزرعات أحمد الزوبع قال.للزوبع وعلال والحداد ولحرشالترايبة وأسوق مقاطع من زرعات 

 ة يتونَ لز   اـفَ  يتْ ـب  رَ  حالْ أنا شْ ********* نا ـلْ مَ ـا هذا عْ نَ ـريس شْ دْ علال دَ  ذْ ـا هَ نَ ـوتْ ي أخ  د  وفو أوَ ش  

 ( الحراك بثلاث نقط فوق الكاف يعني قطيع الماعز)                 .نا زْ ـغَ ـيْ  باشْ  اكْ الحر   بْ ايَ وهو جَ 

 : قائلا علال ددريسفأجابه 

 ا ـنَ هْ ـا لَ ـينَ ـج   ايْ ن  ـبا مَ دَ ************ نا رْ ذَ ـعْ  عْ وبَ ي الز  د  اوَ 

 وزيتونة ـ  ب   كْ ـلَ ـيتْ ـع  رْ انا مَ ************ نا ـي احْ تايا ك  ـي نْ حو ك  طْ ـشَ ـا نْ ـينَ ـل  ـخَ 

 ناـحالْ ـفْ  نْ يَ ـماشْ وْ  ديرْ ـغْ لْ ـا مَ نَ ـبْ رَ ـغي شْ                      

 : قائلا الزوبعوأجابه 

 ير ـالخ ينْ ــال  وجي مْ ـيهْ ن  ـد اولاد الصْ ـنْ ـعَ *************  يرْ د  ـنْ ـالبَ  ولْ ني أعلال م  ـغَ 

  ديرْ ـغْ ـلْ مَ  وهْ ـت  دْ ر  ى وَ لَ ـيْ *************  بيرْ ـكْ  توهْ ـبْ ـجَ  وبْ ـغـالش   ذْ ـهَ 

 يرْ ـخالشْ بَ  داَ بْ ـيَ ة وَ جَ رْ مَ ـلْ فاَ  دْ ـق  رْ غي يَ                         

، بعض عناصر المجموعة، المتقدمين في السن مثل (هذ الشغوب جبتوه كبير): قولهب الزوبعويقصد 

والشغوب عند البرانس هو الحيوان من غنم . والشيخ الحموييرحمة الله عليهما،  الشيخ بغداد، والشيخ لحرش

 ... وبقر

 : فقال للزوبع بوجمعة الحدادهنا تدخل 

  تْ ر  مَ ـتْ ـيْ ـمَ  اشْ ي  ف  ـأنا مَ وَ ***********  تْ لَ وصْ  نْ ـالأمور لايَ  شوفْ 

 ت بْ ـلى الس  عْ  زيدْ ـديري نْ ـنْ ـبَ  معْ ـجْ ـا نَ كَ  *********** لتْ ـمْ ـلة كَ ـالحفْ  هاهي  

 تـبْ رَ ـلاشْ  كْ ـيالَ ة دْ رَ ـديـغلْ ـوالله مَ              

وفي ذلك الوقت كان . وللإشارة فإن الغدير المذكور هنا هو بركة ماء توجد في الغداير قرب دوار أكوف

وكان يذهب مصحوبا ببغلته . خماسا مع الرحماني لم يكن قد انتهى من عملية درس المحصول الشيخ بقيش

بقيش ظل . هو والبغلة التي كان يكتريها منه الرحماني في عملية الدرس، مقابل الحصول على نصف الخمس

 : رحمه الله، فقال  الشيخ لحرشيدرس وفي المساء جاء ليغني في عرس جيرانه، ودخل في جدال فني مع 

  سْ رَ دْ ـنَ  لْ ـي  ـقَ ـأنْ  هارْ نْ ـأنا فَ ************  سْ ل  ـفَ ـيا المْ  رشْ ـي الحْ ن  غَ 

  سْ ـغي كالَ ت ـ  با انْ دَ وْ ************ س رْ ـع  ـي فالْ ـن  ـغَ ـة نْ ي  ـش  ـعْ وَ 



المرس هو المطمورات يحفرها الفلاح تحت الأرض ليخبئ فيها .  ) سْ رْ ـمَ ـلي الْ رْ ـفَ ـحْ دَ  اشْ بَ  كْ ـطَ ـبْ ـقَ ـيا نْ ـنَ ـهْ        

 (محصوله الزراعي

وما أدراك ما الشيخ لحرش في أسلوب رائع، لا يستعمله إلا بارع في الفراجة وفن  الشيخ لحرشهنا أجابه 

 : المعيور، حيث قال له

 سْ ـك  ـعَ ـمْ  شايْ ـونْ ـك  دْ  لاوْ *************  سْ ـلَ ـكْ ا وَ ن  ـهَ ـبا غي تْ دَ  يشْ ـق  ـي أبَ د  ياوَ 

 سْ ـمْ ـخ   صْ ي نَ ب  ـعَ دْ ة والَ ـغْ بَ ا وْ ـنت  ـانْ ************* س رْ ـالمَ  ذْ ـهَ  كْ ـلَ رْ ـفَ ـحْ ـشي نَ ـمَ  نْ ـفايَ  

عندما أتى في النهار  لحرشالشيخ خصوصا بين أبناء دواره وعائلته، لأن  لبقيشلقد كانت ضربة قاضية 

وهنا تتجلى براعة الفرايجي إذا دخل إلى منطقة لا يعرفها، يتحتم . سأل عن بقيش فأخبروه عن حاله وعمله

عليه أن يسأل عن مستجدات القبيلة وأحوال شيوخها، لأنه يعرف جيدا أنه سيواجه بمقاومة وأنهم سيدافعون 

في موقع قوة بالمقارنة مع نظيره من الدوار والقبيلة فالفرايجي الضيف يستطيع أن يكون . عن قبيلتهم

فبقدر ما يعمل على إذلال هذا الأخير وإضعافه عبر هجوه بقدر ما يعمل على استمالة عائلته وقبيلته .المستقبلة

 . إلى جانبه عبر الشكر والمدح والتي بدورها تقابل دلك بالتشجيع والغرامة

يتغزل بامراة عجوز كانت جالسة أمامه،  الحموييكان الشيخ  بدوار أكوق الزوبععند  حفل زفافوفي 

 : ، وقال في زرعةعلال ددريسففطن له 

 اعْ ـتمْ ـالَ  ذْ ـهَ  ولْ ـو م  ـه   ت  نْ ا **********ع وبَ د الز  أحمَ  عْ ـمَ ـاسْ 

  عْ ـبَ ـالضْ  كْ ـسَ ـحْ ـلَ أدْ  كْ ـرافَ ـظي طْ ـحْ ا          

  :الزوبعفأجابه 

  وـال  ـيَ دْ  حْ رْ ـفَ ـالْ  قَ ـلى لْ ا********* و هذا حال  عْ ـالزوبَ 

 لوـقابْ ـمْ  خزن راهْ مَ ـالس دَ رْ ــوالغَ  ************والو ـرين خْ ضْ ـحَ مامو وْ ـعْ  رينْ ـضْ ـحَ 

 : فقال علال والزوبعرحمه الله، حيث فضح هذا اللغز الذي دار بين  وليسشريط التوهنا فطن الشيخ  

 رْ ـقلي حايـعَ  يتْ ـتى أنا ن  ـحْ ******** ر نادَ بْ حاب الَ بو أصْ رْ ضَ 

 رْ و  ـطَ ـمْ ـويي لَ ـم  ـحَ ي هذا لْ ل  ـخَ وْ  ********* رْ ـبَ ـصَ  وأنت الزوبع غيرْ 

  رْ ـوشاكَ ـغي ب عْ ل  ـطَ ـويْ  *********** رْ ـفَ ـحْ ـل يَ ـزابَ ـمْ ـلْ ـشي لَ ـمْ ـايَ 

بوشاكر هي دودة تكون في المزبلة ياكلها ) .أأأأأأأمكتوبي  رْ ـكَ ـرابْ ـيتو ط  م  ـسْ ط ْـيَ ـبْ ـلَ  يرْ ـالط   كيف داكْ 

 ( طيرابكر وهو النغاف

 ذات ـات الــــة إثبــــدايب – 3

خلال العطلة الصيفية كنت اذهب إلى البادية واستغل فرصة تواجد حفلات الأعراس وكذا تعاطف الجمهور 

ثم ألقي زرعة أو زرعتين تحت تصفيق الحضور وتشجيعاته الذي . المحلي بالمنطقة لآخذ مكانا بجانب الفرايجية

إما لأنهم يحسدونني على تلك الغرامة التي  يقدم إلي الغرامة مطالبا بالمزيد، غير أن الفرايجية كانوا يمنعونني،



كنت آخذها لوحدي، أو لأنهم يخافون الإهانة، وينتشر الخبر بين الفرق الأخرى،خصوصا وأنه كانت هناك منافسة 

 . وهذا ما زاد من حماستي للاجتهاد أكثر حتى أفرض وجودي في هذا الميدان. قوية بينهم

 

       من اليمين ، سويطة،البوعلايي،الزوبع،لغمام ورشيد:التسعيناتمجموعة اثبات الذات اواسط 

 

 أحمد الزوبع، واعمر دبن عمرلقد كان في الدوار بعض الأشخاص الذين كانوا يمارسون فن الفراجة مثل 

ني كنا نحضر في الحفلات الصغيرة، كحفل الختان أو العقيقة فكنا نغ. رحمه الله تعالى وغيرهما من أبناء الدوار

أنا والزوبع في كل لقاء تقريبا، ومن بين المعيور ( تبادل الهجاء)وكثيرا ما كنا نتعاير. بإيعاز من صاحب الحفل وعائلته 

 :الذي دار بيننا أورد المقطع التالي

 بع ـو السْ راس   لْ ـمت ـأيْ ***********  وبعْ الز   خايْ  ذْ ـشوفو هَ 

 بع ْ ـضْ  ية دَ شْ ـمَ ـي الْ ق  ـلْ ـيَ ـدام كَ ـخَ وْ ***********  دعْ ـخْ ـأيَ  دايْ ـو جا احْ ـه  وْ 

 دع ْـخْ ـتَ ـة كَ عَ ـضيلْ ـفيها امْ ***********  عْ ـنَ ـكْ ـتَ ـفة كَ ة شارْ مارَ ـشي حْ ـو لْ ت  ـلْ ـث  ـأنا مَ 

  داعْ  رْ ـالبَ  ليهْ ـعْ ـديرو نْ *********** داع لصْ ـدا اهْ ـيَ فلة وْ الحَ  مَ  ـلومْ ـكَ ـاش نْ ـفَ 

 عْ بَ دا لارْ ـحْ ـش لَ ـقَ ـليه الْ ـدوا عْ ـفْ رَ ـنْ وَ                                 

 : فأجابني قائلا

 يح ْ الر   كْ ـهَ دْ ـساعة راه نَ  *********حيح موظف اصْ  جْ ر  ـخَ ـتْ را وَ ـقْ ـشي تَ ـت مَ لْ ـمد انا ق  حَ ي أم  د  أوَ 

 طيح ْ ـى الشْ لَ عْ  وشْ ـش  دْ اَ ة وْ رايَ ـالقْ  يتْ ل  ـخَ  ************ يحْ ب  ـقْ  زلْ ـنْ ـتَ  عايْ مْ  ديتْ ـبْ وَ 

 :فكان جوابي 

 يا ـنْ د  ـالذ ْـهَ ج ْر  ـفَ ـنْ و  ***********يا ـأنَ  حْ ـطَ ـشْ ـيني نَ ل  ـخَ 



 نايا ـهْ ـجا من المدينة لَ كي لي  *********ي ساكن فالبادية كي ل  

 ة وي  قلت باغي نرتاح شْ  ********طلة أخويا وأنا رني فالع  

 ـل ياك عْ ـطَ ـلْ ـسَ  نىشْ   ********راية قْ ـلَ  ني فَ رْ ك  ـفَ ـتْ ـوانت كَ 

 عايا طح مْ شْ ـباغي تَ  ـل  يَ  ********ة خي  رْ ـة مَ مَ ـة يابوكيطْ ـلي  طْ ـة مَ دَ يا بوفيسْ 

 . اــــــــيـمْ ـلَ  مايا فَ اك الْ ي  ناو  بو احْ ـجيـنْ وَ  ***********ك أخويا ـراعَ لى دْ ي عْ ر  ـعَ 

كذلك، وبالداخلية دائما، حيث  بثانوية إبن الياسمين بمدينة تازةبعدما أنهيت دراستي بالمستوى الإعدادي،التحقت 

بعد أن . استمرت الأنشطة والسهرات الفنية خلال عطلة نهاية الأسبوع،على غرار تجربة داخلية فخر الدين الرازي

، وبما أنني ة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاسبجامعم، التحقت 5771حصلت على شهادة الباكلوريا سنة 

أصبحت مهووسا بالفراجة، ومعروفا لدى الجميع كنت أنظم مقاطع أو زرعات حول كل ظاهرة أو حدث رأيته، مثل 

الحلقيات التي ينظمها الطلبة للنقاش بالكلية، أو مقاطعة الدروس، أو المظاهرات أو الامتحانات وغير ذلك مثل 

 . ه للفتيات داخل الكلية أو خارجهاالغزل الموج
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مدخلا للحصول على عمل يناسب مؤهلاتي العلمية والاندماج  5777لم يكن حصولي على الأجازة سنة 

وعدم استقرار اجتماعي في المجتمع النشيط بل ممرا مباشرا إلى البطالة وما يترتب عن دلك من قلق نفسي 

 .وبهدف عدم الاستسلام لهدا الوضع بدات مسيرة الاندماج في عالم الفراجة الاحترافية.

سواء ( الفرايجية)كنت أجد راحتي وذاتي وأنا أنظم قصيدة أو أكتب زرعة أو أستمع لأشرطة الشيوخ 

جديدة يوما بعد يوم سواء في  وهكذا اكتملت موهبتي وبدأت قريحتي تنسج زرعات. القدامى منهم أو الجدد

الغزل أو الفلاحة أو الأحداث التاريخية أو الوقائع الاجتماعية كالزواج، والطلاق، والهجرة سواء منها الداخلية أو 

يتقن الإيقاع بواسطتها، وهو  عبد القادر الهرنانلأنني لاحظت كيف كان  آلة التعريجةالخارجية، وكانت تعجبني 

 . في يده ويلوح بها يمينا وشمالا( ميع الإتجاهاتيحركها في ج)يبرمها

رحمه الله، الذي كان مختصا في التعريجة إلى جانب  علال الهركالم، وعلى إثر وفاة 0222في سنة 

في حاجة ماسة إلى عنصر يتقن إيقاع التعريجة، فكانت الفرصة المناسبة  فرقة علال ددريس، أصبحت الهرنان

، وأخذت التعريجة وحاولت أن أبين عبد السلام سويطةحبة الزرع بمدينة تازة عند عندما حضرت معهم في عرس بر

أولهما سد : وبالفعل حصلت على إعجاب الفرقة التي قرر عناصرها أن يدمجوني معهم، وذلك لأمرين. مهاراتي

يع معا على عكس والثاني إدماج عنصر شاب بالمجموعة يتقن الإيقاع والزر ،الهركالالثغرة التي تركها المرحوم 

 .الذي لم يكن يزرع، وهكذا يضربون عصفورين بحجر واحد علال الهركال

كانت مساهماتي تكبر .لم أخيب أمل المجموعة ولم يخب أملي في الاحتراف ما دام الواقع كان أقوى

 : قلت مثلا الغزلوتنضج يوما بعد يوم في جميع مجالات الفراجة ففي 

 ار ب  د البوعلايي الص  لْ هذا وَ ********** ار ض  يا ح   ـتونْ ـصَ ـتْ  يرْ ـغ  

 وار سْ قيه قاري لَ ني فْ رَ ********** وار د  جي من دوار لْ مَ 

 باركْ ذاك الَ  نْ حة مَ الفلا  ذ ْـهَ  عَ مْ  يتْ ج  ********** لدار باقي فَ ا واللوح عادْ 



  فارْ شْ ـلَ  تْ ـقَ ـقيداي أرْ نْ ـبَ  وكْ ط  ـحَ ********** النهار  ومْ عاه  ي مْ ل  م  ـكَ ـنو يْ أنا شْ  

ـ   قارْ ـيا والت  حْ ـلَ د لْ ني وَ رَ **********  مارْ تى احْ حْ  فاكْ ـتي لْ رْ نو دَ ي شْ ل  ق 

 رار ـسْ ـمَ ـال ينْ ز   ـلي اَ ـجوْ زَ تي دْ غ  ـى بْ لَ ــيْ ********** الدار  رْ م  ـعَ ـوباغي نْ 

 لو العارـح  رْ ـطَ ـنْ  باباكْ  كونْ ـأيْ  نْ ـفايَ          

  :قلت لفلاحةوفي ا

  وادْ ـجْ ألَ  ومْ ـكرني جارْ ***********  ادْ ص  ـباغي نَ  ني جيتْ رَ 

 عاد يالم رينْ ـوالناس دايْ ***********  لادْ بْ ـلْ لَ  لْ ـخَ دَ اني وْ ـر  بَ  شْ ـنيمارَ 

  دادْ شْ ـلَ  نْ فلاح مَ  تْ نْ ـى ك  لَ ـيْ ***********  قادْ ـالم   عْ وبَ لز  اَ  وضْ ـن  

 راد ْـفْ ـلَ  كْ ناوَ ـحْ ـطو بْ رَ ـالليلة نْ  ـدْ هَ ***********  دادْ ـاجْ  فْ وارَ ـالطْ  لْ ـتَ ـفْ اَ 

 لادبْ ـلَ  قْ ـوافَ ـي يْ ل   عْ رَ الزْ  شوفْ ـنْ وَ             

 :قلت القضية الفلسطينيةوفي 

  هيهْ ـليار لْ مَ  نْ مَ  نينْ ـكايْ  مينْ لْ سَ ـمْ لَ **********  فيهْ  سيرْ ت   قَ مابْ مان وْ الزْ  باحْ ـاقْ 

 يه ْـشارون ف   حاَ بي طَ ـالنْ المسجد دَ **********  هْ يناشي ب  ض  رْ ي مَ الش   ذْ ـهَ 

 :قلت مثلا الهجرةوفي 

  ارْ الد   نْ ـدة مَ ورْ ـلْ اك اَ ي د ْ ل  **********  ارْ د  ـبور الغَ الباسْ  شوفْ 

 فارـالك   لادْ ـبْتي لَ ش  ـمْ ********** وار الد   ييتل  ـخْ تي اَ رْ جَ ـهْ 

 ارـطيها الن  ـيعْ  جْ الخار  دَ  لوسْ ـفْ ـلَ  يرْ ـغ   

 :واضفت كدلك

 يــــا ـغْ دَ  يوْ ـل  وَ تْ حر وَ بْ ـلَ عو طْ قَ ـتْ ـكَ  يرْ ـغ  ******** ا ي  ل  ـيتو عْ ض  ـحاب الخارج قْ صْ م يات  ـنْ اَ 

 ــــة يـ  د  جْ ـالنا بَ وَ لي وْ ـالحَ دو بَ يْ ـعَ ـم تْ ت  ـانْ  *********ـة ي  ق  وطو نْ ثيرة والل  كْ  لوسْ ـو فْ يب  ـج  دْ 

 ية سارْ المْ  عَ شاط والعطلة مْ الن  ********** ديـة هْ مَ  لىمرة عْ عيديـة وْ لسْ يو لَ ش  مْ ـة تَ ر  مَ 

 بانيا اسْ شي بَ لْ ـمو ك  لْ ـحَ يْ ـكَ  داوْ ـبْ اَ ********** ــــــــــــــــة يــ  باب  غارو الش   ومْ ـك  نْ ـمَ 

 نْـــيـَـةالد  تو دَ ـمْ ـشَ  حالْ اشْ ********** ضعيــــــــــة و الوَ ـل  ـغَ ـتَ اكة اسْ الحر  

ـوْ   ــــــــا يـ  ـوها ب  ر  دَ  يتْ ـتى أنا ن   حْ ********** حيـــــــــــــــة ا ضَ شَ شي مْ ـلْ ك 

 ــــا يـَ ـمْ وَ  نْ لايَ المْ دَ  وجْ الي ج  د  ********** ا ـي  ب   رْ ـتى غَ اك حْ الحر   واحدْ ـفْ  تْ قْ ـيت  وْ 

 طنجة الشماليــــــــــــة  نْ مَ ********** ـــــــــــــــــــــــــة شي  ـعْ الَ  عَ نا مْ دْ ـفَ رْ وَ 

 حمديــــــــــــة الم   دَ نا احْ لْ ز  نَ   **********ـــــــــــــــــــــة ي  ر  جْ ـقت الفَ وَ  عَ ومْ 



 يريا م  ـلى ألْ متر عْ ـيلوك   وجْ ج   كومْ لْ ـقَ ـبْ ********** ــــــــــــــــــــا يـَ ـغْ عو دَ بْ ـخَ ـنا تْ قالْ 

 ـــــــة يـ  و  الحال شْ  بانْ  يفْ ك  وْ ********** ليـــــة اد  الة دَ رمَ يْ ف  الْ  دْ واحَ ـفْ  يناش  ـحْ ـت  

 ة ي  و  رْ ـا الهَ حَ وْ  يهاتْ و  ـها شي شْ نادْ ********** ــــــــــة يـ  يبان  ش   وزْ ـك  لعْ حاَ  تْ فْ شَ 

 يـــــا ـنْ الد   هَادْ  شوفْ ا إوَ  تْ لْ ـق  ********** بيــــــــــــة رْ عَ بالْ  هومْ ـعَ ر مْ دَ ـهْ ـتَ ـكَ 

 ــــة يـ  يبان  تي الش   ـلْ ـلها أخَ ـتْ ـلْ ـق  ********** بانيا اسْ  ذْ هَ ـفْ  حْ رَ سْ دَ ـكَ  وزْ ك  عْ ى الَ تَ ـحْ 

 يــــا يرْ م  ـألْ  لا  رشلونة وَ ـبَ  فْ  واشْ ********** يــــــــــــــــا راني أنَ  نْ يَ اي فَ ل   ـق  

 ك المغربيــــــــــــة لادَ بْ  فَ  راكْ ********** ة ـلي  قْ العَ  كْ لَ ـتْ ـشَ ـقالت لي واش مْ 

 ـــــــــــة ي  و  الشْ  دْ واحَ  قيتْ ـبْ وَ ********** ـــــــــــــــــــا يَ ها أنَ ب   ايْ ش  ـيقْ ت   ـمَ 

 كوم المغربية لادْ بْ  سو فَ لْ ليدي كَـي أوْ ل  ـتْ ـقالَ ********* ة يَ كازا غاد   يالْ دْ  رانْ ـالطْ  صيبْ ـنْ وَ 

 ـــــــــــة ي  ز  مْ ا قاتْ بْ ـاروبا مَ  فْ ********** العقل والنيـــــــــــــــــــة مو بَ دْ ـخَ وْ 

 لاد الجاليــــة اوْ  عَ و مْ ر  وْ ـط  ابا دَ ********** النيــــــــــــــــــــــــــــة  مْ هَ يكانت ف  

 نيا الد   تْ ـحَ ـبْ ري رَ كْ ـبَ ********** يا حْ ـلَ  تْ ل  ـقَ ة وْ ي  ـيه  ر  كْ ـمَ تْ وها لَ د  رَ وْ 

 ضيــــــة الق تْ د  ـقَ ـا دابا تْ مَ وْ ********** يـــــــــــا ة باقْ ي  ـة الن   زالَ كانت مَ  ينْ ن   ـمَ 

 سبانيـــا ا يفْ كان ك  رْ ـبَ  يفْ ك   تْ عَ ـجْ رَ                      

الاجتماعية الوقائع  التطرق الىللمصطلحات الحديثة، وتعمالي مما زادني تألقا في فن الفراجة، هو اس

سواء منها التي تقع في عصرنا، أو التي وقعت في الماضي، كطريقة الزواج مثلا العصرية في قالب هزلي 

 :قلتوالتقليدية حيث 

 و ت  ـينْ ز   ـمَ الوقت يا ذْ ـهَ  رْ وَ ـاط  ********** عو مْ سيادي سَ عو يامْ ـسَ 

 دارو رْ م  ـعَ ـزوج ويْ تْ ـغا يَ ى بْ لَ ـزري يْ ـالعَ ********** تو ـذي حالْ هَ وم وْ الي   واجْ هذا زْ 

 شوفو دْ ها وَ شوفْ ـتى يْ حْ ********** اتو رختار مْ و يَ د  ـيَ ـبْ  

 دو ـقْ ـع  ـدول يْ عْ لْ لَ  شيوْ مْ ـيَ  ادْ عَ ********** مو ـهْ فَ دْ همها وَ فْ تى يَ وحْ 

 و د  ـيَ ـبْ  يتْ ـيبا ن   ـج  ـيمشي يْ ********** و س  رْ ـمل ع  عْ يَ  ينْ ن   ـمَ وَ 

 لو صْ وَ للدار يْ  ينْ ن   ومَ ********** بو  ـْكْ رَ ـيْ  داشْ ـي احْ ش   يلْ ب  ـوم  ـالط   فَ 

  (margarita et ignacio)   يوناسْ ـكْ ا   عَ كاريطا مْ مارْ  يفْ ك  ********** و د  ـيَ ـفْ  د  ـيَ  يرْ د   ـكَ 

 دوـلْ ج وَ و  زَ ـغا يْ ى بْ لَ ـالرجل يْ ********** كانو  يفْ الناس ك   حالْ ذي اشْ ما هَ وْ 

 و ـب  ـقَ ـالخبز فْ  دْ ـفَ رْ ـيَ ـكَ ********** و ل قولاَ رو ما يْ وْ ـشَ ـيْ ـمَ  

 و د  ـي شيباني قَ ش   يبْ ـص  تى يْ ـحْ ****** لو ـجْ لى رَ عْ  لْ مَ هْ يَ  رْ واوَ دْ خمسة دَ 



 بو ناسْ ـتْ ـنا نَ صْ ـة خَ يلَ ف  ـي طْ ى عندك ش  لَ ـيْ ********** جو وْ زَ ـنْ  غيتْ لد أنا بْ وَ ـو عندي الْ ل  ـق  ـيْ اَ 

 الو ها ماوَ رْ وَ ـماشَ وْ ********** و ل  اهَ اطَ ـعندو البنت عْ  داكْ هَ 

 فو شاوْ ـتْ ـيَ باباه اَ  عَ باباها مْ  يرْ غ  ********** فو رْ ـعَ ا ادَْ ي مه  فا وْ رْ ـعَ ا ايْـالعريس مَ 

 دو ـقْ ـع  ـيْ  اوْ جَ  ينْ ن   ـمَ ********** و ب  ـب  سَ ـتْ ـيَ ل اَ لا  بوق  بت دْ الس   فَ 

 ود  ـيَ ــبْ  قيهْ ـفْ ـلَ  رْ ضَ ــحْ ********** لاوالو  دولْ ـعْ لا نْ ايَ كَ مَ 

 يو مار  الْ  عاس أوْ النْ  يتْ ب   رْ ـيد   شايْ ـنْ ـيْ ـكَ ـمَ ********** دو ـيْ ـقَ  م  ـتَ  كْ ـولَ قول ـي نْ قالولو د   

 و لال  رْ ـكَ  عَ ة مْ وَ كْ ـوالش   دْ ـتَ وْ ـلولو دير لَ ـقَ ********** دو ـتامْ ـعْ ـنَ ـكَ  لاشْ ـب عْ هَ الذْ  يرْ د  وْ 

 بو ـطْ ـحَ ـوالقادوم باش يْ ********** بو ـيْ رَ ـيْ  فاشْ  ديدْ ـطل جْ السْ  يرْ د  وْ 

 وال وهَ رس جاب  الع   هارْ ـنْ اإوَ ********** رو وْ ـفَ ـة فاش يْ مَ رْ ـوالكسكاس والبَ 

 دو ـنْ ـماعَ  رْ بَ ـتى خْ كين حْ سْ مَ ********** مو نْ ـغَ  لْ ابَ قَ مْ  اهْ ريس رَ ـعْ لَ  

 و ل اهَ اوْ ر  يانة وَ زْ ا مَ رَ مْ لَ  بْ طَ ـخْ ـا يَ شَ مْ  ينْ ـن   ـمَ *********** و ال رَ سْ  يفْ جاري مسكين ك   دْ واحَ 

 وــــب  ـيْ نا  ـو عَ ل طاوْ ـاعْ نة وَ يامْ  بْ ـطَ ـخْ *********** و ال وهَ ل دْ بَ  مْ اه  قَ و لْ ل وهاَ اب  جَ  ينْ ن   ـمَ وْ 

 

مما زاد من ارتفاع قيمتها بين المثقفين، والطلبة، وأفراد الجالية،  في الفراجة اللغة الفرنسيةوظفت  كذلك

م، وهي السنة 0222من الطرائف التي أتذكرها، في سنة . أو السواح الأوروبيين الذين يحضرون في الأعراس

، على الحدود مع الحياينة، ببني بوعلة'' القطا''دوار محمد الخيدر في التي تزوجت فيها، حضرت في عرس عند 

ووقع  ،مجموعة علال ددريس، ومجموعة أخرى من الحياينةوذلك قبل ثلاثة أيام من ليلة عرسي، حيث حضرنا نحن 

 : في زرعة قال أحدهم، حيث (هجاء)بيننا معيور

 ة روسَ دْ ـمَ  حاتْ ـي طْ شوفو الحفلة ك  وْ  **********  ة س  ـالعَ  ينْ نا شاد   ينا ج  ـحْ 

 اسة الخم   يفْ ة ك  ي  ج  ـرايْ الفْ  ذْ نا هَ ـحْ  **********  ة تيس   نْ ي مَ لبرانس ش  ا ي جا مَ ش  

 اسَ ــالنْ  يوْ س  ـكْ ـنَ  حو باشْ ـطْ شَ ـينا أنْ ـج                     

  :فأجبته قائلاوذلك في إشارة واضحة إلينا، 

 ة لاصَ ابْ  لْ ك  ـحو فْ ـطْ ـشَ ـنْ وَ  ***********  شي خمسة مَ رة وْ شْ ينا عَ نا ج  ـاحْ 

 ة س  ـيـلاد ع  اوْ  عَ مْ  ينْ ـبرْ ـغَ وْ  ***********  ة نيسَ رْ مَ  لا تسْ ايْناتَ  لا يوْ ل   ـخَ ـأنْ مَ 

 سة لمدرا ي قاري فَ لايي ل   هذا هو البوعْ  ********  ة تيس   راس فْ ـعْ تى الَ رو حْ ضْ ـحَ ـأنْ  يتْ ـن   وَ 

 صا البارْ  حالْ طا بْ ـقْ ـلى ال نا عْ لْ خ  دْ وَ  ***********  راسا ـكْ  جوجة وْ لَ ابْ لط  بَ ا

 سا ـبْ ـحَ ـنْ ة وَ ف  ك  ـلْ لَ  ورْ د  ـنْ وَ  **********  سا رْ ـهَ ـنْ رة وَ طْ ـنْ ـقَ ـلْ لَ  يدْ ز  ـشي نْ هانا مَ 

 ة والفورصَ يالي كاملة ت القوة دْ بْ ـيني ج  رَ  *********  سا ـلانْ تْ ـجو يَ رْ خَ ـنْ  ديدْ اجْ  ورْ الك  وَ 



 رانساـفْ  تْ ـحَ يْ ـوالراية الحمرة طَ                        

، تبعني في الـبـالشيخ بوح  وكانت إجابتي فيها نوع من التريت، وتتضمن معاني قوية لكنها خفية، إلا أن 

 : الزرعة، وبنفس القافية فقال

 سا ـرْ ع   زْ و  ـكَ الناس أدْ ي ل   ـخَ *********** سا رْ ا وَ ن  ـهَ ـي تْ لايي غ  ي البوعْ د   ياوَ 

 سا  ـالنْ يوْ س  كْ ـو باش يَ ـح  ـطْ شَ ـأيْ  كْ ي قال  الشيخ ل    داكْ ـل لْ ق   ******  ةسَ مامْ خْ  شايْ ية مَ ج  رايْ ـا فْ نَ حْ رَ 

 ة سَ ـلْ كَ مْ  ياحْ سْ ال فَ  رْ طامَ ـمْ لْ دَ  حالْ شْ وَ  **** *** ة سَ رْ دَ  نْ حال مَ سنا شْ رَ دْ نا وَ ـفْ ـي  ـنا صَ ـاحْ 

 ة صَ لْ الخ   كْ ـيلَ ط  ـعْ ر يَ يدَ خ  لْ  نْ ـايَ عَ   ********  ساـالنْ  يوْ س  ـكْ حو باش دَ طْ شَ تو دْ يلى ج  يْ  توماـوانْ 

 اـــــــــــسَ رْ ـعَ ـمْ  ونْ ك  ي دْ ل   مَ  طاَ ـقْ ـلْ ا لَ يبَ ـج  وْ   ********* ة سَ ـبْ الل   كْ ـراتَ مْ ـري لَ شْ وَ 

، ووقع التراشق بالحجر، وضاعت والجمهور البرنوسيووقع الشجار بين الجمهور الحياني وهنا اهتز العرس، 

الحفلة، فأوقف صاحب العرس فرقة الحياينة عن الغناء لأنهم كانوا سباقين إلى العيب، وبقيت فرقة البرانس 

كنت مشي دموت :لوحدها أمام جمهورها الشيء الذي جعل بعض أفرادها يعلقون على الحدث قائلين لي 

 . إنني كنت سأموت وأترك العروس الجديدة أرملةودخلي العروسة فالدار اي 

إذا كان مضمون هدا الهجاء صارما قد تترتب عليه إحداث عنف كما كان يحدث في بعض الأحيان ،فانه ومع 

مرور الوقت وتطور القيم القبلية من الصراع والمنافسة إلى التعايش والسلم فان التراث الفني كهجاء لا زال قائما 

الهجاء /فغالبا ما تنهي فرقة البرانس ليلتها مع جمهورها بطرح أي وصلة من المعيور. لحد الآنومحافظا عليه 

وصلة فنية من الهجاء .الصديقين الغريمين مند فترة المراهقة الثنائي محمد الزوبع ومحمد البوعلايييقدمه 

يي لكن الكل يتوحد في نفس تقسم الجمهور إلى فريقين متناقضين،احدهما يشجع الزوبع والأخر يشجع البوعلا

وهذه نبذة مختصرة من مسار طويل ممتلئ بالطرائف . الوقت حول المتعة والضحك اللذين بهما ينتهي الحفل

 . والذكريات، والوقائع التي نعيشها في الأعراس، والعادات المختلفة للقبائل وطريقة احتفالاتها بالأعراس

 .شات مع الواد ونا بقيت مع لجوادوخرافتي م                                                                          

 

   محمد البوعلايي الفرايجيي                                                                                               

  

 


